أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (3)، 2000

ملخص تنفيذي                                                  
يعتبر التقرير الإحصائي السنوي الثالث " أطفال فلسطين – قضايا وإحصاءات"، ثمرة عمل  برنامج إحصاءات الطفل (CSP) الذي قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتأسيسه عام 1997، بدعم من الحكومة السويدية عبر وكالة التنمية السويدية ((Sida، وذلك نحو تطوير آلية عمل وطنية لمراقبة واقع الطفل الفلسطيني ومدى تمتعه بحقوقه.  ويعمل القائمون على البرنامج، من خلال التشاور مع المؤسسات الحكومية، في تحديد المؤشرات الرئيسة التي تمثل أداة قياس لعملية المراقبة ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستفيدين من البيانات، ويتمثل الهدف الكامن وراء جمع وتحليل البيانات وتعميم الإحصائيات، إلى رفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات، والمخططين، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن قضايا الطفل، من حيث أهمية التخطيط وسن التشريعات ووضع الأولويات وتلبية الاحتياجات.

احتوى التقرير على قائمة من المؤشرات صنفت إلى سبعة مواضيع أساسيه، حيث شكل كل موضوع منها فصلاً من هذا التقرير، وجاء هذا التصنيف منسجما مع وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 كإطار عام، ومع خطة العمل الوطنية للطفل الفلسطيني لعام 1995 كإطار خاص. 

ومن المؤشرات التي تضمنها التقرير، مؤشرات حول الواقع الديموغرافي، ومؤشرات حول صحة الطفل، ومؤشرات حول الواقع التعليمي للطفل، ومؤشرات حول حاجة الأطفال إلى حماية خاصة من قبل الأسرة والمجتمع، وإمكانية تحقيق هذه الحماية لمن هم  بحاجة إليها من الأطفال الجانحين، والذين هم في المؤسسات، أو الذين هم تحت خط الفقر. وأهم المؤشرات كانت حول أنشطة الأطفال، وقد أعطي هذا الموضوع خصوصية هامة، وذلك على ضوء تنفيذ مسح استخدام الوقت في الأراضي الفلسطينية من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

نأمل أن يشكل هذا الإصدار، أداة فاعلة وقيمة للمستفيدين في فهم معطيات واقع الطفل الفلسطيني واحتياجاته، من اجل رفع مستوى التخطيط وبناء البرامج التنموية الهادفة لتلبية حقوق أطفالنا في فلسطين.  
الواقع الديموغرافي:

 تشير الإسقاطات السكانية إلى أن عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2000 بلغ 3.15 مليون فرد منهم 63.9% في الضفة الغربية و36.1% في قطاع غزة.

 بلغ عدد الذكور المقدر في منتصف عام 2000 في الأراضي الفلسطينية 1.59 مليون ذكر مقابل 1.55 مليون أنثى بنسبة جنس مقدارها 102.0، مقارنة بـ 1.40 مليون ذكر و1.38 مليون أنثى في منتصف عام 1997 بنسبة جنس مقدارها 101.9.

 يمتاز المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2000 بـ 53% من بينهم 49.1% إناث و50.9% ذكور.

 تشكل الإناث في الفئة العمرية (0-4 سنوات) 49.1% من مجموع الأطفال لهذه الفئة، في حين تشكل ما نسبته 49.5% من مجموع الأطفال في الفئة العمرية (5-9 سنوات)، و49% من مجموع الأطفال في الفئة العمرية (10-14 سنة).

 في العام 1999، بلغ العمر الوسيط عند عقد القران لأول مرة في الأراضي الفلسطينية 18.8 سنة للإناث و24.1 سنة للذكور.
 إن نسبة الذين عقدوا قرانهم دون سن 18 سنة في الأراضي الفلسطينية لعام 1999 قد بلغت 36.9% للإناث و2.2% للذكور من مجموع الذين عقدوا قرانهم خلال العام ذاته.

صحة الطفل:

 تعتبر الولادة المبكرة (الخداج) السبب الرئيس لوفيات الرضع في قطاع غزة، بينما تعتبر أمراض الجهاز التنفسي السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية، وذلك لعام 1999.

 تعتبر أمراض الجهاز التنفسي السبب الرئيس لوفيات الأطفال دون سن الخامسة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، بينما هناك اختلاف في ترتيب أسباب الوفاة الأخرى (أمراض الجهاز الهضمي، التشوهات الخلقية، الأورام الخبيثة، تسمم الدم، حوادث الطرق، والتهاب السحايا) بين كلتا المنطقتين، وذلك لعام 1999.

الواقع التعليمي للأطفال: 

 طرأ ارتفاع على عدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الأساسية والثانوية من 654,697 طالبا وطالبة في العام 1994/1995، إلى 942,942  طالبا وطالبة في العام الدراسي 1999/2000، بنسبة زيادة مقدارها 44%.
 ارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالية في المرحلة الأساسية من 91.6% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 96.8% في العام الدراسي 1999/2000،

 ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالية في المرحلة الثانوية من 46% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 56.9% في العام الدراسي 1999/2000.

 انخفضت نسبة التسرب من المدارس في المرحلة الأساسية للطلاب الذكور من 2.6% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 1.8% في العام الدراسي 1998/1999، وانخفضت للطالبات الإناث من 2.4% إلى 1.4% خلال الفترة الزمنية ذاتها.

 انخفضت نسبة التسرب من المدارس في المرحلة الثانوية للطلاب الذكور من 6.5% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 4.0% في العام الدراسي 1998/1999، وانخفضت للطالبات الإناث من 9.7% إلى 6.6% خلال الفترة الزمنية ذاتها.

 انخفضت نسبة الرسوب في المرحلة الأساسية للطلاب الذكور من 5% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 2.8% في العام الدراسي 1998/1999، وانخفضت للطالبات الإناث من 4.4% إلى 2.3% خلال الفترة الزمنية ذاتها.

 انخفضت نسبة الرسوب في المرحلة الثانوية للطلاب الذكور من 5.4% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 1.5% في العام الدراسي 1998/1999، وانخفضت للطالبات الإناث من 1.3% إلى 0.7% خلال الفترة الزمنية ذاتها.

 توفر الحكومة التعليم العام ورياض الأطفال لنسبة تبلغ 62.2% من مجموع الطلاب،  كما توفر وكالة الغوث الدولية مثل هذا التعليم لنسبة تبلغ 23.7%،  أما النسبة المتبقية (14.1%) فيوفرها قطاع التعليم الخاص، وذلك للعام الدراسي 1999/2000.

 في العام الدراسي 1999/2000 التحق 77,402 من الأطفال في رياض الأطفال، التي يشرف عليها القطاع الخاص بالكامل (باستثناء ثلاث رياض أطفال في قطاع غزة تشرف عليها الحكومة)، بترخيص من وزارة التربية والتعليم. وكان ما نسبته 47.6% من هؤلاء الأطفال من الإناث.

 في العام الدراسي 1999/2000، بلغ عدد الطلبة في المرحلة الثانوية  72,550 طالبا وطالبة، ويختار معظم هؤلاء الالتحاق في أحد الفرعين الأكاديميين العلمي والأدبي. وفي المقابل، يلتحق 3.9 % من طلبة المرحلة الثانوية بالتعليم المهني.

 تشـكل الإناث نسبة تبلـغ حوالـي 51%  مـن مجموع الملتحقين  بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 1999/2000.  وتبدو الفروق الناجمة عن النوع الاجتماعي (الجندر) واضحة في مستويات الالتحاق، في كل فرع من فروع المرحلة الثانوية، إذ تشكل الإناث 55% من مجموع الطلبة في الفرع الأدبي، و45% من الطلبة في الفرع العلمي، إلا أن نسبتهن لا تتجاوز 23% من مجموع الطلبة في الفرع المهني.

 ترتفع نسب التسـرب مـع تقدم المرحلـة التعليميـة، إذ نجد أن نسبة 6.6% من الإناث و4.0% من الذكور يتركون مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، للعام الدراسي 1998/1999.

 يتفاوت معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب الجهة المشرفة والمنطقة.  إذ تشير التقارير إلى أن المعدلات الأعلى موجودة في مدارس وكالة الغوث الدولية، حيث بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم 39.4 طالبا، مقابل 27.9 طالبا  لكل معلم في المدارس الحكومية، و17.9 طالبا في المدارس الخاصة، للعام الدراسي 1999/2000.

أطفال بحاجة إلى حماية خاصة:

 بلغ عدد نزلاء بيوت الأيتام عام 1999 في الضفة الغربية وقطاع غزة 1714 طفلا منهم 944 ذكرا" و770 أنثى.  ويتوزعون بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 1607 أطفال في الضفة الغربية و107 أطفال في قطاع غزة.

 بلغ عدد الأحداث المتهمين بارتكاب مخالفة 1,404 أحداث في العام 1999، منهم 775 حدثا في الفئة العمرية 16-18 سنة، و487 في الفئة العمرية 12-15 سنة و241 حدثا" في الضفة الغربية دون 12 سنة.

 تتوزع المخالفات التي ارتكبها الأحداث المتهمون في العام 1999 بالاعتداء على الغير (529 حالة)، والاعتداء على مال الغير (347 حالة)، والسرقة والسطو (246 حالة)، والأعمال المنافية للحياء وهتك العرض (90 حالة)، والمخالفات القانونية (68 حالة)، والقتل أو الشروع بالقتل (23 حالة)، بالإضافة إلى ذنوب أخرى (101 حالة).

  تبيّن انه تم ايداع ما نسبته 41.8 % من الأطفال المتهمين بارتكاب مخالفات  في المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكان منهم ما نسبته 49.4% في الضفة الغربية و50.6% في قطاع غزة. ومثلت الإناث 6.1% من مجموع الأطفال المودعين.

 وأن أحكاما" صدرت بحق 55.5% من الحالات التي وجهت إليها التهم.

أطفال تحت خط الفقر:

بناء" على قاعدة بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة من الربع الرابع من عام 1995 ولغاية 1998، تم استخراج المؤشرات التالية:

 انخفض معدل انتشار الفقر بين الأطفال من 27.2% في العام 1996 إلى 24.0% في العام 1998، ورغم ذلك، ما زال ربع الأطفال دون 18 سنة في الأراضي الفلسطينية تحت خط الفقر.

 معدل انتشار الفقر المدقع بين أطفال قطاع غزة انخفض من 31.2% في العام 1996 ليصل إلى 24.6% في العام 1998. أما على مستوى الضفة الغربية فقد ارتفع من 8.8% إلى 9.8% للفترة ذاتها.

 بلغ معدل الفقر بين أطفال الأسر التي يتواجد بها 1-2 طفل 13.2% مقارنة مع 34.2% للأسر التي يتواجد بها 9 أطفال فأكثر.

 مخيمات اللاجئين بقيت تعاني من وجود أعلى معدلات الفقر بين أطفالها حيث بلغ معدل الفقر بين أطفال المخيمات 37.3% في العام 1998 مقارنة بـ 35.5% في العام 1997.

واقع تشغيل الأطفال:

بناء" على  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال عام 1999، تم استخراج المؤشرات التالية للأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة:

 هناك حوالي 34,061 طفلا (10-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية صنفوا داخل القوى العاملة (عملوا، أو  بحثوا عن عمل، أو كانت لديهم رغبة في العمل). ويشكل هؤلاء الأطفال ما نسبته حوالي 5.9% من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين(10-17 سنه). 

 15.9% من الأطفال (10-17 سنة) بحثوا عن عمل أو كانت لديهم رغبة في العمل خلال العام 1999.

 أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة للأطفال (10-17 سنة) في شمال الضفة الغربية (9.1%)، تليها جنوب الضفة الغربية (7.3%).

 غالبا ما يستلزم عمل الأطفال تركهم المدرسة، حيث تبين الإحصاءات المتوفرة لعام 1999، أن 73.6% من الأطفال العاملين (10-17 سنة) غير ملتحقين بالمدارس.

 73.4% من الأطفال العاملين، يعملون أكثر من 35 ساعة عمل أسبوعياً.

 النسبة الأكبر من الأطفال العاملين، يعمل أرباب أسرهم كمستخدمين بأجر (16.1%)، أو مستخدمين في القطاع الخاص (10.8%).

 يعتبر مستوى تعليم رب الأسرة ودخله وحجم الأسرة من أهم العوامل التي تؤثر على نسبة الأطفال العاملين.  فالأسر التي يرتفع مستوى دخل وتعليم رب الأسرة فيها، وينخفض حجمها تكون نسبة عمل الأطفال فيها متدنية، والعكس صحيح. 

الأنشطة اليومية للطفل:  

تعكس هذه المؤشرات، الأنشطة اليومية للطفل خلال الفترة من أيار-تشرين أول، 1999. وقد تم اشتقاقها من قاعدة بيانات مسح استخدام الوقت، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال الفترة أيار 1999-نيسان 2000.
 تحتل أنشطة العناية الشخصية والمحافظة على الذات (النوم، الأكل والشرب، عبادات وتأملات دينية) المرتبة الأولى من أنشطة الطفل اليومية، وتحتل الأنشطة المتصلة بالنواحي الثقافية والاجتماعية (نشاطات دينية، التواصل الاجتماعي، الألعاب وأنشطة لتمضية الوقت) المرتبة الثانية ، في حين تحتل الأنشطة المتصلة بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة المرتبة الثالثة. حيث أفاد 91.6% من الأطفال بأنهم قاموا بممارسة نشاطات ثقافية واجتماعية، 89.2% منهم يمارسون الأنشطة المتعلقة بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.

 تحتل أنشطة العناية الشخصية والمحافظة على الذات القدر الأكبر من وقت الطفل، حيث يقضي 47.9% من وقته اليومي في ممارسة هذا النشاط، في حين يخصص 15.2% من وقته اليومي لأنشطة التعلم المختلفة، و14.3% في ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، و10.6% لأنشطة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، و4.9% من وقته يذهب لممارسة أنشطة العمل المختلفة. وبقية وقته يقضيه في ممارسة الأنشطة الأخرى . 

 18.5% من الأطفال (10-17 سنة) قد عملوا خلال ال 24 ساعة الماضية، سواء كان ذلك في العمل الرسمي في المنشآت أو نشاطات الإنتاج الأولي لغير المنشآت، وأن 54.5% من أنشطة العمل التي مارسها الأطفال تمت ممارستها مقابل أجر. علاوة على أن 11.8% من هذه الأنشطة، قام بها الأطفال وحدهم، وأن ما نسبته 33.0% من هذه الأنشطة تمت بمساعدة أفراد من داخل الأسرة، بينما أدى الأطفال بمساعدة أفراد من خارج الأسرة ما نسبته 55.2% من أنشطة العمل.

 تمثل البيئة المدرسية، بالنسبة لغالبية الأطفال (في الفئة العمرية 10-17 سنة) الملتحقين بالمدارس، المكان الذي يقضون فيه أطول فترة متصلة من الوقت في أي نشاط من الأنشطة اليومية. حيث يحتل وقت التعلم المرتبة الثانية (17.2%) من نشاط الطفل اليومي بعد  نشاط العناية والمحافظة على الذات والذي يحتل المرتبة الأولى (47.8%) من وقت الطفل.

 كما أن وقت أنشطة التعليم العام يحتل المرتبة الأولى (55.2%) من أنشطة التعلم التي يقوم بها الأطفال الملتحقون بالتعليم. بينما يحتل وقت الدراسة والواجبات البيتية وحصص المراجعة المرتبطة بالتعليم العام المرتبة الثانية (34.1%) من أنشطة التعلم للطفل.

  يقوم الأطفال بتنفيذ ما نسبته 34.1% من أنشطة التعلم وحدهم، وان ما نسبته 3.5% من هذه الأنشطة تتم بمساعدة أحد أفراد الأسرة، بينما ما نسبته 62.4% منها بمساعدة أفراد من خارج الأسرة. 

 88.4% من الأطفال يقومون بأداء الدراسة والواجبات البيتية وحدهم، وأن ما نسبته 6.0% من هذه الأنشطة تتم بمساعدة أحد أفراد الأسرة، بينما 5.6% منها تتم بمساعدة أفراد من خارج الأسرة.

 احتلت الأنشطة المتصلة بمشاهدة التلفزيون بين الأطفال النسبة الكبرى من بين الأنشطة المتصلة بالوسائل الإعلامية، حيث أظهرت النتائج أن ما نسبته 86.2% من أطفال عينة المسح قاموا بمشاهدة التلفزيون خلال اليوم الفائت، وأن ما نسبته 30.4% منهم استمعوا إلى الراديو، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين مارسوا نشاط قراءة الصحف 11.4%.

 25.3% من الأطفال (10-17 سنة) قاموا  بزيارة المكتبات خلال الشهور ال 12 الماضية بمعدل 11 زيارة، منهم 52.3% من الذكور و47.7% من الإناث.

 64.0% من الأطفال (10-17 سنة) لم يقرأوا ولو كتابا واحدا على الأقل خلال الشهور ال 12 الماضية، في حين أن 9.8% منهم قرأوا كتابا واحدا فقط، و10.1% قاموا بقراءة ما يقارب ثلاثة إلى خمسة كتب وأن 2.7% فقط قاموا بقراءة 6-9 كتب. 

 8.4% من الأطفال (10-17 سنة) يشتركون في نادٍ رياضي، و2.8% يشتركون في نادٍ ثقافي، و8.3% يشتركون في مكتبة عامة.

 47% من مجموع الأطفال (10-17 سنة) يرغبون بتنفيذ نشاط ثقافي أثناء وقت فراغهم.
 أفاد 41.2% من مجموع الأطفال (10-17 سنة)، الذين يرغبون بأداء نشاط ثقافي أثناء وقت الفراغ، أن السبب الرئيس الذي منعهم من القيام بذلك يعود بالدرجة الأساس إلى عدم توفر المنشآت العامة لممارسة هذا النشاط. وأفاد 24.7% منهم بان السبب يعود إلى عدم توفر الوقت، وأفاد 11.3% منهم بأن السبب يعود إلى عدم توفر المال اللازم لتغطية التكاليف.
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